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 
الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا 

 نبي بعده   أما بعد
 فمن الأمور المرتبطة بالإيمان باليوم الآخر الإيمان

َّأعده ما جل وعلا من النعيم للمتقين وَّ أعد االله بما
من العذاب الأليم للمجرمين وفي هذه الورقات 

موجز الأخبار «: ًالمختصرة التي سميتها مجتهدا 
ُ وبينت فيها ما ذكره أهل العلم )١(»عن الجنة والنار ّ

ًفي هذا الموضوع مختصرا في العبارات لكي يتسنى 

                                                
راجع وفي مقدمتها  استفدت في تحضير هذه المادة من عدة م)1(

ن سليمان الأشقر عمر ب لفضيلة الشيخ »الجنة والنار«كتاب 
ًوقد اعتمدت غالبا على مواضيع الكتاب ، حفظه االله تعالى 

 . والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات،  عليهوالتعليق
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 الخلائق للجميع القراءة والاستفادة ومعرفة مصير
َّوما أعد ِ  . الحساب والجزاءيوم لهم ُ

 نسأل االله العلي القدير أن يحيينا على الإسلام وأن
 ّيميتنا على الإيمان وأن يدخلنا أعلى الجنان وأن يمتعنا
 برؤية الرحيم الرحمن وأن يعتقنا من النيران ووالدينا
وجميع المسلمين يا رب العالمين وصلى االله وسلم 

 .)١(بينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينوبارك على ن

  عفو ربه القديرالفقير إلىكتبه 
 

  ولوالديه وجميع المسلمين لهغفر االله

                                                
 نشكر فضيلة شيخنا الشيخ سامي بن محمد الخميس حفظه )1(

الورقات والتعليق عليها فجزاه االله تعالى على مراجعة هذه 
 . والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، االله خير الجزاء
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 

لا تفنيـان ولا ة والنار مخلوقتان موجودتـان الجن
تبيدان وأن االله تعالى خلق الجنة والنار قبـل الخلـق 

ًهلا فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منـه وخلق لهما أ ً
ًومن شاء منهم إلى النار عدلا منه والكل يعمل لمـا 

ُقد فرغ له وصائر إلى مـا خلـق لـه والخـير والـشر  ُ

 .ّمقدران على العباد

 

ها االله للكـافرين بـه َّالنار هي الـدار التـي أعـد
ذابـه المتمردين على شرعه المكذبين لرسله وهـي ع

ب فيه أعداءه وسجنه الذي يـسجن فيـه ِّالذي يعذ
 المجرمين وهي الخزي الأكبر والخسران العظيم الذي
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فالنار فيها من لا خزي فوقه ولا خسران أعظم منه 
العذاب والآلام والأحـزان مـا تعجـز عـن تـسطيره 

ألسنتنا وهي مع ذلك أهلها فيهـا  أقلامنا وعن وصفه
 .خلود أمديخالدون إما خلود أبدي وإما 

 

 يقوم على النار ملائكة خلقهم عظـيم وبأسـهم 
ــا  ــون م ــرهم ويفعل ــا أم ــصون االله م ــديد لا يع ش

 الواحـد مـنهم اًيؤمرون وعددهم تسعة عشر ملك
ًالبشر جميعـا وقـد سـماهم االله يملك قوة يواجه بها 

 في جل وعلا في كتابه بخزنة جهنم وذكـر عـددهم
 .لبشرً فتنة لالقرآن إنما كان
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 

اختلف العلماء في موقـع النـار الآن عـلى ثلاثـة 
 :أقوال وهي

 .أن النار في الأرض السفلى:  القول الأول-
 .أن النار في السماء:  القول الثاني-
 .التوقف في هذه المسألة:  القول الثالث-

ويــرى الــشيخ عمــر الأشــقر والــشيخ ولي االله 
افظ الدهلوي والشيخ صـديق حـسن خـان والحـ

التوقــف في هــذه المــسألة لعــدم ورود : الــسيوطي
 .نص صريح صحيح يحدد موقعها

 

ــة  ــا مترامي ــد قعره ــعة بعي ــعة واس ــار شاس الن
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 :أطرافها ويدل على ذلك
 الذين يدخلون النار أعدادهم لا تحصى وأن -١

م حتى يكـون ضرسـه في َّخلق الواحد فيهم يضخ
ا بين منكبيـه مـسيرة ثلاثـة ُالنار مثل جبل أحد وم

 .أيام
ُ يدل على أن قعرها بعيـد أن حجـرا ألقيـت -٢ ً

ًفوصلت إلى قعرها بعد سبعين خريفا كـما صـح في 
 .صلى الله عليه وسلمذلك الخبر المرفوع إلى النبي 

 كثرة العدد الذي يأتي بالنار من الملائكة يوم -٣
ن لها سـبعين ألـف زمـام مـع كـل زمـام فإالقيامة 

 .اونهُّن ألف ملك يجروسبع
ــر -٤ ــشمس والقم ـــا أن ال ــلى كبره ــدل ع  ي
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 . بها في نار جهنم يوم القيامةران ثم يرميانّتكو

 

النار متفاوتة في شدة حرهـا ومـا أعـده االله مـن 
العذاب لأهلها فليست درجة واحدة فكلما كانـت 
الدركات للأسفل كلما عـلا حرهـا واشـتد لهيبهـا 

النـار ولا يـصح والمنافقون في الدرك الأسفل مـن 
 تسمية دركات النار بجهنم ولظى والحطمة والـسعير

وسقر والجحيم والهاوية ولا يصح تقـسيم النـاس 
 في هذه الدركات بأن الدركة الأولى لعصاة الموحـدين
 والثانية لليهود والثالثة للنصـارى والرابعـة للـصابئة

والخامسة للمجوس والـسادسة لمـشركي العـرب 
 .والسابعة للمنافقين
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 

 وعـلا في كتابـه العظـيم أن للنـار سـبعة جلذكر 
يدخلونـه أتبـاع إبلـيس من كل باب جزء لأبواب و

 ه على قدر عمل والكليدخل أهل النار من أبوابهاف
 . ويستقر في الدركات على قدر كفره وذنبه

ــض  ــوق بع ــضها ف ــية بع ــنم رأس ــواب جه وأب
هـا فيمتلئ الأول ثم الثاني وهكذا حتـى تمتلـئ كل

ّولا تفتح هذه الأبواب حتى يقدم عليها أهلها ثـم 
 .ٍتكون عليهم الأبواب مؤصدة في عمد ممدة

َّمفتوحة وتغلواب النار قبل يوم القيامة أبو ق في ُ
ُشهر رمضان كما أن أبواب الجنـة تغلـق وت ح في َّفـتُ

 .شهر رمضان كما صح في ذلك الحديث الصحيح
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 

ار كـما أخـبر َّلفجرة الكفوقود النار الأحجار وا
ُار في كتابه العظيم وكل ما ألقي في النـار َّبذلك الجب

ُفهو حطبها والأحجار التي توقد بها النار االله أعلم 
 ُبنوعها ومما يوقد به النار الآلهة التي تعبد مـن دون االله

ْإنكم وما تعبـدون مـن [: عز وجل قال تعالى ُ ْ َِ َ ُ َ َ ْ ُ َّ ِدون ِ ُ
َاالله حصب جه َ ُ َ َنم أنتم لها واردونَ ُ َِ ََ ْ َُ َّْ  .}٩٨:الأنبياء{] َ

 

» الماء والهواء والظل«: الأشياء التي يتبرد بها ثلاثة 
ولكن أهل النار هـواؤهم سـموم ومـاؤهم حمـيم 

 .وظلهم يحموم
والدخان الذي يتصاعد من النار ينقسم إلى 
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 :ثلاثة أقسام
ً يلقي ظلالا ول-١  .كنها غير ظليلةُ
 . لا تقي من اللهب المشتعل-٢
ً تلقي شرارا متطايرا يشبه الحصون الضخمة-٣ ً ُ 

 .والإبل السود
فهذه النار العظيمة تأكل كـل شيء وتـدمر كـل 
 شيء لا تبقــي ولا تــذر تحــرق الجلــود وتــصل إلى

 .لع على الأفئـدة ِّالعظام وتصهر ما في البطون وتط
ولا يخفــف عــنهم فــلا يجــد أهلهــا طعــم الراحــة 

ــار كــل يــوم  ــدنيا ّالعــذاب وتــسعر الن في هــذه ال
 . القيامةيوموتستقبل أهلها 
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 

لذي يقرأ النصوص من الكتاب والـسنة التـي ا
شتكي، تصف النار يجدها مخلوقة تبصر وتتكلم وت

ففي كتاب االله العزيـز أن النـار تـرى أهلهـا وهـم 
تُطلق الأصـوات قادمون إليها من بعيد فعند ذلك 

المرعبــة الدالــة عــلى مــدى حنقهــا وغيظهــا عــلى 
ٍإذا رأتهــم مــن مكــان بعيــد [: المجــرمين قــال تعــالى ِ َِ ٍْ َ َ ْ َُ ْ َ َ ِ

ًسمعوا لها تغيظا وزفيرا
ِ َِ ََ ًُ ََُّ  .}١٢:الفرقان{] ََ

وقد أخرج الإمام أحمد والترمذي مـن حـديث 
 الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي االله عنـه

رج يوم القيامة عنق مـن النـار لهـا عينـان يخ: (قال
إني : تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق وتقـول
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ِّوكلت بثلاثة  ار عنيد وبكل من دعا مـع َّجببكل : ُ
 ).ًاالله إلها آخر وبالمصورين

 

قد رأى النـار كـما صلى الله عليه وسلم من المعلوم أن رسول االله 
ُياته وبعد أن يموت العباد تعـرض رأى الجنة في ح

ــانوا  ــة إن ك ــدهم في الجن ــبرزخ مقاع ــيهم في ال عل
 .مؤمنين ومقاعدهم في النار إن كانوا كافرين

 

ــه  ــرة رضي االله عن ــن أبي هري ــاري ع روى البخ
اشتكت النـار إلى ربهـا « :صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قال

َفقالت رب أكل بعـضي بعـضا فـأذ ًْ : نْ لي بنفـسينَ
ٌنفس في الشتاء ونفس في الصيف فأشد ما تجـدون  ٌَ ََ َ
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 .»ُّمن الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير

 

ن لا يرحلــون ولا يبيــدون و أهــل النــار خالــد
دعـاة الـشر هـم وهـؤلاء هم  وسكنموهي مأواه

ــذين  ــة ال ــادئ المخالف ــد والمب ــدعون إلى العقائ ي
 فهم دعاة إلى النار وقد ذكر جل وعـلا في للإسلام

 للجـرائم التـي اسـتحقوا بهـا اًكتابه العظـيم بيانـ
 : الخلود في النيران ومنها

 . الكفر والشرك-١
 عــدم القيــام بالتكــاليف الــشرعية مــع -٢

التكذيب بيوم الـدين وتـرك الالتـزام بالـضوابط 
 .الشرعية
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 طاعة رؤساء الـضلال وزعـماء الكفـر فـيما -٣
ه من مبادئ الضلال وخطوات الكفـر التـي قررو

 .تصد عن الدين ومتابعة المرسلين
 في الدرك الأسـفل مـن  النفاق ومكان أهله-٤
 .النار
 الكبر وهي صـفة يتـصف بهـا عامـة أهـل -٥
 .النار

 

ار والمشركون في النار ولا شـك المنافقون والكف
بينا محمد عليـه في ذلك وقد أخبر القرآن الكريم ون

ًالصلاة والـسلام أن أشخاصـا بأعيـانهم في النـار 

 :ومنهم



 ١٧

 . فرعون-١
 . امرأة نوح-٢
 . امرأة لوط-٣
 . أبو لهب-٤
 . لهب امرأة أبي-٥
 . عمرو بن لحي الخزاعي-٦

 

كفرة الجـن يـدخلون النـار كـما يـدخلها كفـرة 
ُ يحشر  القيامةيومفون كالإنس وَّالإنس فالجن مكل

الإنس والجن على حد سواء وتمتلئ النار من كفرة 
 .الجن والإنس

 



 ١٨
 

الذين يدخلون النار ثم يخرجـون منهـا هـم أهـل 
ًالتوحيد الذين لم يشركوا باالله شيئا ولكن لهم ذنـوب 

ّفاقــت حــسناتهم فخفــت مــوازينهم فهــؤلاء تحــت 

بهم َّإن شـاء عـذالمشيئة إن شاء االله تعـالى غفـر لهـم و
ويدخلون النار بمدة يعلمها االله تعـالى ثـم يخرجـون 
ًبشفاعة الشافعين ويخرج االله برحمته أقوامـا لم يعملـوا 

ــالى  ــسفاريني رحمــه االله تع ــد قــال ال : ًخــيرا قــط فق
ُوتحقيق المقال أن بقاء الموحد في النار محال« ِّ«. 

 

 بعض الذنوب أهلها جاءت النصوص مخبرة أن
 : يعذبون بسببها



 ١٩

خلـد في النـار المنة منهم ِ الفرق المخالفة للس-١
 . جل وعلاتهومنهم تحت مشيئ

 الممتنعون من الهجرة إلى بلاد الإسـلام مـن -٢
ِبلاد الكفر إذا تعرضوا للفتنة ومنعـوا مـن إظهـار  ُ

 .شرائع الدين
 الجائرون في الحكم ومـن لم يحكـم بالقـسط -٣

 .بين الناسوالعدل 
 .صلى الله عليه وسلم الكذب على رسول االله -٤
 . كبائر الذنوبمن الكبر ويعتبر -٥
 . قاتل النفس بغير الحق-٦
 . أكل الربا-٧
 . أكل أموال الناس بالباطل-٨



 ٢٠

 المصورون الذين يـضاهون خلـق االله جـل -٩
 .وعلا

 .الركون إلى الظالمين أعداء االله وموالاتهم-١٠
 الفاسـقاتالكاسيات العاريات المتبرجـات -١١

 . عباد االلهَّفتنُاللواتي ي
الذين يجلدون ظهور الناس عنـد الأمـراء -١٢

 .)١(والأعيان
ِّالــذين يعــذبون الحيــوان فكيــف بالــذين -١٣

 .بون المؤمنينِّيعذ
 عدم الإخلاص في طلـب العلـم وابتغـاء -١٤

 .الدنيا وما فيها

                                                
ًضربهم ظلما واستطالة وتعذيبا:  المقصود)1( ً ً. 



 ٢١

 . الذين يشربون في آنية الذهب والفضة-١٥
 .لسدر الذي يظلل على الناس الذين يقطعون ا-١٦
 . جزاء الانتحار-١٧

 

جاءت النصوص الكثـيرة الدالـة عـلى كثـرة مـن 
 مـنهم يدخل النار من بني آدم وقلة من يدخل الجنـة

ويدل على ذلك أن بعض الأنبياء يأتي يـوم القيامـة 
وليس معه إلا القلة وهذا لا يعود على عـدم بلـوغ 

ل الرسل مبـشرين ومنـذرين الحجة بل أن االله أرس
  للرسـلولكن سبب ذلـك قلـة الـذين اسـتجابوا

 وكثير مـن الـذين آمنـوا لم  بهموكثرة الذين كفروا
ًيكن إيمانهم خالصا نقيا ً. 



 ٢٢
 

أكثر من يدخل النار من عصاة الموحـدين النـساء 
 ، وهـذا لا كما صحت في ذلك النصوص من الـسنة

 أهل الجنة له أكثـر مـن زوجـة حد منينافي أن الوا
لأنهن الحور العين وكذلك كثـرة نـساء الموحـدين 
 َّفي النار قبل خروجهن منهـا وبعـد ذلـك يـدخلن

ن أكثر أهلها وسـوف يـأتي يـوم في النـار  ُ َّالجنة فيك
قى فيها إلا وهي خاوية من عصاة الموحدين ولا يب

 .ًالخالدون فيها أبدا

 

النار على صـورة ضـخمة هائلـة لا هل يدخل أ
م َّظـعَو ، خلقهـمتعـالى الـذي يقدر قـدرها إلا االله 



 ٢٣

مـن  وقد جاءت النـصوص ًوا عذاباليزدادتهم خلق
 :  ومنهاالسنة في بيان بعض صفاتهم

 . بين منكبي الكافر مسيرة ثلاثة أيام-١
 .ُ ضرس الكافر أو نابه مثل جبل أحد-٢
 .ة أيام غلظ جلد الكافر مسيرة ثلاث-٣

 

طعام أهل النار الضريع والزقوم وشرابهم الحميم 
ــس ــسلين والغ ــامهمَّوالغ ــدهم ولا اق وطع  لا يفي

يجدون فيه لذة ولا ينفع أجسادهم فأكلهم له نـوع 
مـن العــذاب فـإذا امــتلأت بطـونهم مــن الطعــام 
ًوازدادوا عذابا أرادوا ماء الـشرب فيـشربون مـاء 

لمهــل يغــلي في البطــون كغــلي الحمــيم يــشربون كا



 ٢٤

كشرب الإبـل العطـشى ولا يرتـوون منـه بـل إذا 
أرادوا الشرب سقطت فروة رؤوسهم وإذا شربـوا 

ــا ــت أمع ــن ؤتقطع ــونهم م ــا في بط ــسل م َّهم وان َ ْ
اق َّويسمى الغـسًأدبارهم ويكون شرابا لأهل النار 

ًوالغسلين وهي عصارة أهل النار يكـون لهـم شرابـا 

ُل لهـم حلـل َّ يفص فإنهوأما لباسهم،  الشراب فبئس
من النار ويصب على رؤوسهم الحمـيم فـسبحان 

 .ًمن خلق من النار ثيابا 

 

النار عذابها شديد وفيها مـن الأهـوال وألـوان 
العذاب ما يجعل الإنسان يبذل في سبيل الخـلاص 

ُ النـار تنـسي ًالأرض ذهبـا لأن لحظـة فيملء منها 



 ٢٥

 .ًار نعيما كان لهم في الدنياَّالكف



 ٢٦
 

الجلد موضع الإحساس بالآلام والاحتراق 
ُل لهم جلودا أخرى غير تلك ِّولذلك فإن االله يبد ً

 التي احترقت لتحترق من جديد وهكذا نكاية لأهل
 .النار

 

وق رؤوسـهم، من ألوان العذاب صب الحميم فـ
تـذوب ومن شدته ،  الماء الذي انتهى حره: والحميم

أمعاؤهم وما حوت بطـونهم ويخـرج مـن أدبـارهم 
 .ويتكرر هذا العذاب نكاية لأهل النار

 

 على شر أهل الناريحأكرم ما في الإنسان وجهه و



 ٢٧

ًوجوههم عميا وصما وبكما و ًُ ُ ً ْ يُلقون في النـار عـلى ُ
 .مله ونكاية ًتعذيبافي نار جهنم بون َّقلوجوههم وي

 

ُومن العذاب الأليم لأهل النار أنهـم يـسحبون 
في النار على وجـوههم وهـم مقيـدون بـالأغلال 

يسحبون مرة في النـار وفي «: قال قتادةوالسلاسل 
 .»الحميم مرة

 

وجـوه أهـل ه عز وجل بعدله وحكمتد االله ِّيسو
النــار بــسواد شــديد كظلمــة الليــل في وجــوههم 

 .ًويعرفون بعضهم بعضا



 ٢٨
 

 أهل النار الذين أحاطت بهم ذنـوبهم ومعاصـيهم
ويوضـع تحـتهم مهـاد من كل وجه تحيط بهم النار 

من نار وتغـشاهم النـار مـن فـوقهم ومـن تحـت 
 .أرجلهم ومن بين أيديهم ومن خلفهم

 

خلقة أهل النار عظيمة ومع ذلك تـدخل النـار 
في أجسادهم حتى تصل إلى أعماقهم فتأكل العظـم 

 النـار إلا وتـصيبهًواللحم والمـخ ولا تـترك شـيئا 
 .صل إلى قلبهتحتى 

 

ــس ــاء في ال ــدلقت ج ــذي ان ــصحيحة أن ال نة ال



 ٢٩

مار برحـاه ه في النار ويدور بها كما يـدور الحـؤأمعا
فيجتمع عليه أهل النار هو الـذي يـأمر بـالمعروف 

 . المنكر ويأتيههى عنولا يأتيه وين
ون أمعاءهم في النار عمر بن لحي َّوممن يجر

 .َّالخزاعي وهو أول من غير دين العرب

 

ًأعد االله لأهل النار في النـار سلاسـل وأغـلالا َّ 
الخــروج مــن النــار ارق كلــما أرادوا  ومطــاًوقيــود

يُضربون بالمطارق والمقامع على رؤوسهم ثـم تطـيح 
 . في الجحيمبهم مرة أخرى

 

ار النار ينـدمون ولا ينفـع النـدم عندما يرى الكف



 ٣٠

َّلع على صحيفة أعمالـه يتحـسر ولا ينفـع ِّوعندما يط
ن النـار ُّالتحسر ويكـررون الـدعاء بـأن يخرجـوا مـ

ويدعون على أنفسهم بالويل والثبور والهلاك ويرتفع 
 من ون التخفيفَّصوتهم وصراخهم وبكاؤهم ويتمن

ــشفاعة  ــنفعهم ال ــسيرا ولا ت ــيئا ي ــو ش ــذاب ول ًالع ً

 .ًويتجرعون العذاب في النار خالدين فيها أبدا

 

الكفر سبب في الخلود الأبدي في النار والنجـاة 
ون بالإيمان والعمل الصالح وأن يستجير العبد تك

 .من النار باالله عز وجل

 
الجنة هي الجزاء العظـيم والثـواب الجزيـل الـذي 



 ٣١

 وهي نعـيم كامـل لا ّأعده االله لأوليائه وأهل طاعته
َّ ر صفوه كدر ومـا حـدثنا االله يشوبه نقص ولا يعك

 العقـل يــِّريحصلى الله عليه وسلم عنها وما أخبر بـه رسـول االله به 
ويذهلــه لأن تــصوره عظــيم لعظمــة ذاك النعــيم 

 .الذي يعجز العقل عن إدراكه

 

لا شـك أن ســعادة المــؤمنين لا تعادلهــا ســعادة 
ًعندما يـساقون معـززين مكـرمين زمـرا زمـرا إلى  ً ُ ُ
ُجنات النعيم حتى إذا وصلوا إليها فتحت أبوابهـا 

لامة الوصـول وتستقبلهم الملائكة وتهنئهم على س
ــوم  ــشاهد ي ــات وم ــدنيا وكرب ــاوزوا ال ــدما تج بع

 .القيامة



 ٣٢
 

ثبت في الأحاديث الصحيحة أن المؤمنين عندما 
تطول عليهم المدة في الموقف العظيم يطلبـون مـن 
الأنبياء أن يستفتحوا لهم باب الجنة فكلهـم يمتنـع 

فع في فيشصلى الله عليه وسلم ويأبى حتى يبلغ الأمر إلى نبينا محمد 
 .ذلك فيؤذن لهم بدخول الجنة

 

ن الـصراط يقفـون بـين وبعد ما يتجاوز المؤمنـ
ون ويقـتص بعـضهم َّبون وينقـَّالجنة والنار ثم يهذ

من بعض إن كانت بينهم مظالم في الدنيا ويدخلون 
  .ّالجنة ونفوسهم طيبة زكية



 ٣٣
 

ًالبــشر دخــولا الجنــة عــلى الإطــلاق هــو  أول 

ً، وأول الأمم دخولا الجنـة أمتـه صلى الله عليه وسلمرسولنا محمد 

هـو وأول من يدخل الجنة من هذه الأمة بعد نبيها 
 .عنهتعالى أبو بكر الصديق رضي االله : 

 

أول زمرة تدخل الجنة من هذه الأمـة يـدخلون 
ًصفا واحدا لا يدخل أولهم ح آخـرهم تـى يـدخل ً

نسأل االله مـن  -صورهم على صورة القمر ليلة البدر 
وقد وعد االله جل وعلا هذه الأمة أن يدخل  - فضله

 بلا حساب ولا عذاب مع كل ألـف اًمنها سبعون ألف
َسبعون ألفا وثلاث حثيات من حثيات رب العالمين َ َ ََ َ ً. 



 ٣٤
 

قمـت عـلى «: صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح قوله فيجاء 
ــساكين ــا الم ــن دخله ــة م ــان عام ــة فك   ،»بــاب الجن

المهاجرين جاءت الأحاديث الصحيحة أن فقراء و
حـديث آخـر ًيسبقون الأغنياء بأربعين خريفا وفي 

 نوبخمـــسمائة عـــام وذلـــك أن الفقـــراء مختلفـــ
 . الحال فيما بينهم في قوة الإيماننوومتفاوت


 

هناك مـن المـؤمنين العـصاة في النـار لا تحـترق 
وكـذلك صلى الله عليه وسلم مواضع سجودهم يشفع لهـم نبـيهم 

كـان في قلبـه حبـة خـردل مـن يخرج من النار من 



 ٣٥

يـصب ُالإيمان فيخرجون من النار إلى الجنة بعـدما 
هم ي فينبتون من جديد ويـسمعليهم من ماء الحياة

 .ميينَّهنأهل الجنة الج

 

جاءت الأحاديث الصحيحة في بيـان آخـر مـن 
يدخل الجنة بعد خروجه مـن النـار ومـا دار بينـه 
وبين أكرم الأكرمين من حوار رحماني الذي كان في 
آخره أن أكرمه جل وعلا أن لـه مثـل نعـيم الـدنيا 

 .وعشرة أمثالها فهذا أدنى أهل الجنة منزلة

 

أول من دخل الجنـة مـن البـشر أبـو البـشر آدم 



 ٣٦

ُعليه السلام فعندما عصى فيها وتاب وقبلت توبته 

 .أُخرج منها للأرض
ومن الـذين يـدخلون الجنـة قبـل يـوم القيامـة 

ومـن  الذين قتلوا في سبيل االله عـز وجـلالشهداء 
ُمات عرض عليه مقعده من الجنـة والنـار بالغـداة 

 .والعشي

 

الجنــة خالــدة لا تفنــى ولا تبيــد وأهلهــا فيهــا 
ــدون ولا  ـــا ولا يبي ـــون عنه ـــدون لا يرحل خال

إن : يموتون وينادي جل وعلا أهل الجنـة ويقـول
ًلكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا وإن لكم أن تحيوا  ُّ ِ َ
ًفلا تموتوا أبدا وإن لكم أن تشبوا فلا تهرمـوا أبـدا  ًُّ



 ٣٧

 .ًأبدا سواموا فلا تيأَّن لكم أن تنعوإ

 

نعيم الجنة يفوق الوصف ويقصر دونـه الخيـال 
فالجنـة لا ليس لنعيمها نظير فيما يعلمه أهل الـدنيا 

نور يتلألأ وريحانـة تهتـز وقـصر مـشيد مثل لها فهي 
 حـسناء جميلـة رد وفاكهة نـضيجة وزوجـةَّونهر مط

ْفي حـبرة ونـضرة وفي وحلل كثيرة في مقام أبدي و َ ْ َ
ّ وما أخفاه االله عنا من نعيم ،َّة بهية دور عالية سليم

 لا تدركه العقول فهي كما صح في ً عظيماًئاالجنة شي
ــي  ــا إلى النب ــبر مرفوع ــك الخ ــديث صلى الله عليه وسلم ًذل في الح

ُأعددت لعبادي الـصالحين مـا «: القدسي الشريف
 لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر عـلى قلـب



 ٣٨

ْفلا تعلم نفس ما أخفي لهـم [: الله تعالى قال ا»بشر َ َ َُُ ِ ْ َُ ٌ ْْ ََ َ َ

ٍمن قرة أعين ُ َّْ َْ ِ  .}١٧:السجدة{] ُِ

 

للجنة أبواب يدخل منها المؤمنـون كـما يـدخل 
َّمنهــا الملائكــة وأن هــذه الأبــواب تفــت ح إذا رأت ُ

ــيهم  ــيهم وتهن ــة وتحي ــستقبلهم الملائك ــا وت ّأهله
 الـدنيا ذه الأبـواب فيح هَّفتُوت، بسلامة الوصول 

ُعندما يدخل شهر رمضان وتغلـق بنهايـة الـشهر 
ُأفقية يدعى مـن كـل بـاب هي ثمانية أبواب و ُ مـن ُ

منها كلها كما يكـون العبد ُ وقد يدعى كان من أهله
 .لأبي بكر الصديق رضي االله عنه

والذين لا حساب علـيهم يـدخلون الجنـة مـن 



 ٣٩

مـن باب خاص دون غيرهم وهو بـاب الجنـة الأي
وبقية الأبواب تشترك فيها الأمم وأن سعة البـاب 

بـين الواحد ما بين جنبيه كما بين مكة وهجر أو كما 
يأتي يـوم سـصرى أو مسيرة أربعين سـنة وُمكة وب

 .زحام من الناسمن الكضيض وهو 

 

ــا  ــضها فــوق بعــض وأهله الجنــة درجــات بع
 بحسب منازلهم فيهـا وعـلى قـدر متفاضلون فيها

 .إيمانهم وتقواهم وأعمالهم
ُوأن في الجنة مائة درجة بين كل درجـة والأخـرى 

 الأعـلى كما بين الـسماء والأرض أعلاهـا الفـردوس
 .ر أنهار الجنةَّومنها تفج



 ٤٠
 

أعلى أهل الجنة منزلة الذين غـرس جـل وعـلا 
 .يهاكرامتهم بيده وختم عل

أدنى أهل الجنة منزلة مثل نعـيم الـدنيا وعـشرة 
 .أمثالها

 

 مـن الجنـة لا ينالهـا إلا شـخص اهذه المنزلة العلي
صلى الله عليه وسلم  نبينــا محمــد واحـد وتــسمى الوســيلة وسـينالها

 .ُوليس فوقها منزلة أخرى

 

 مـن الجنـة اتليـالذين ينزلـون الـدرجات العا
الشهداء وأفـضلهم الـذين يقـاتلون في الـصفوف 



 ٤١

 الفـضل  هـذاُالأولى لا يلتفتون حتى يقتلوا يكـون
 ًأيضا للساعي على الأرملة والمسكين فهـو كالمجاهـد

كالقائم لا يفتر وكالـصائم لا يفطـر وفي سبيل االله 
وكذلك منزلة كافل اليتيم قريبة من منزلة الرسول 

 درجات الآباء ببركـة دعـوة وكذلك يرفع االلهصلى الله عليه وسلم 
 .الأبناء لهم

 

ُّجاءت السنة في بيان تربة أرض الجنة فهـي مـن 
 .المسك والزعفران وحصباؤها الدر والياقوت

 

أخبرنــا جــل وعــلا في كتابــه العظــيم أن الجنــة 
 فقط بـل أنهـار ًتجري من تحتها الأنهار وليست ماء



 ٤٢

ر مـن عـسل مـصفى من لبن لم يتغير طعمه وأنهـا
وأنهار مـن مـاء غـير آسـن وأنهـار مـن خمـر لـذة 
للــشاربين وهــذه الأنهــار انفجــرت مــن بحارهــا 

 .من تحتهاتجري ولكل جنة أنهارها 
وأن في الجنة نهر الكوثر الذي أعطاه جل وعـلا 

وفي الجنة نهـر يـسمى بـارق عـلى . صلى الله عليه وسلمنبينا محمد ل
 . باب الجنة للشهداء في سبيل االله تعالى

 

والمـشرب وفيهـا مختلفة الطعم وكثيرة عيون الجنة 
ً من العيـون صرفـا غـير مخلـوط عينان يشرب منها

 .اً وممزوجاًطمخلوويشرب الأبرار 



 ٤٣

 

بنى االله جل وعلا في دار كرامتـه مـساكن طيبـة 
كتابــه العظــيم  حـسنة وقــد سـماها جــل وعـلا في
ُبالغرفات وهي القصور العظيمة الم بنية فوق بعض ُ

ُ عاليـات يـرى ظاهرهــا مـن محكمات مزخرفـات
 .باطنها وباطنها من ظاهرها

فـة َّون لؤلـؤة مجوفي الجنة خيام عجيبة فهـي مـ
ً ميلا وعرضها ستون ميلاطولها في السماء ستين ً. 

 

ليس في الجنة ليل ونهار وإنما هـم في نـور دائـم 
ُء الحجـب ًأبدا وإنما يعرفـون مقـدار الليـل بإرخـا ُ

وإغلاق الأبـواب ويعرفـون مقـدار النهـار برفـع 



 ٤٤

ُالحجب وفتح الأبواب ُ. 
 الجنة«: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله تعالى

ليس فيها شمس ولا قمر ولا ليـل ولا نهـار لكـن 
ِتعرف البكرة والعشية بنور يظهر من قبل العرش ُ«. 

 

 وهـذه للجنة رائحـة عبقـة زكيـة تمـلأ جنباتهـا
ر َّقـدُالرائحة يجدها المؤمنون من مسافات شاسعة ت

 .ًبمسيرة سبعين عاما

 

أشجار الجنة كثيرة طيبة متنوعة وقد ذكـر جـل 
ًوعلا في كتابه العظيم أنواعا من الأشجار والـثمار 

َفيهما [: ولكن هي أكثر من ذلك لقوله جل وعلا  ِ
ِ



 ٤٥

َمن كل فاكهة زوجا ْ َْ ٍُ ِ َِ َ ولـذا فـإن } ٥٢:َّالـرحمن{] نِِّ
أهل الجنة يتخذون من الفواكه مـا يـشتهون وتلـذ 
به الأعين وأشجار الجنة دائمـة العطـاء والظـلال 

ــة في الم ــر ومختلف ــشابهة المظه ــروع مت ــبر ذات ف خ
 لونهـا يميـلمن شدة خـضرتها وأغصان باسقة، و

ــي  ــض ينحن ــضها حــول بع ــة بع إلى الــسواد ملتف
 .أهل الجنةغصنها على حسب ما يريده 

 

 معجم الطبراني الكبير بإسناد صحيح على فيجاء 
  رضي االله عنـه بن عمروشرط الشيخين عن عبداالله

َّسيد ريحان الجنة الحناء«: قالصلى الله عليه وسلم عن النبي  ِ«. 
 



 ٤٦
 

جاء في سنن الترمذي بإسـناد صـحيح عـن أبي 
مـا في «: قالصلى الله عليه وسلم هريرة رضي االله عنه أن رسول االله 

 .»شجرة إلا وساقها من ذهبالجنة 

 

روى الترمذي وغـيره عـن أبي سـعيد الخـدري 
الحـسن «: صلى الله عليه وسلم قال رسـول االله : رضي االله عنه قال

 .»والحسين سيدا شباب أهل الجنة

 

روى الطبراني بإسناد صحيح على شرط مـسلم 
سيدات نساء « :صلى الله عليه وسلم قال رسول االله : عن جابر قال

فاطمة وخديجـة :  عمرانبنتأهل الجنة بعد مريم 



 ٤٧

 .»وآسية امرأة فرعون

 

ًنصا صريحا عـلى صلى الله عليه وسلم نص الرسول  عـشرة مـن ً
جـاء في ذلـك في مـسند كـما أصحابه من أهل الجنة 

الإمام أحمد عن سعيد بن زيد وسـنن الترمـذي عـن 
 أبو بكـر«: قالصلى الله عليه وسلم  بن عوف عن النبي عبدالرحمن

 وعـلي  ،وعثمان في الجنـة، وعمر في الجنة ، في الجنة 
ــة  ــة ، في الجن ــة، وطلحــة في الجن ،  والــزبير في الجن

وسـعد بـن أبي ، وعبدالرحمن بـن عـوف في الجنـة 
وأبـو ، وسعيد بن زيـد في الجنـة ، وقاص في الجنة 

 .»عبيدة بن الجراح في الجنة
غـير  تبـين التـيخرى هناك من النصوص الأو



 ٤٨

 – رضي االله تعالى عنهم أجمعـين - صحابةال هؤلاء
 :هم من و، المبشرون بالجنة 

     .جعفر بن أبي طالب -١
 .حمزة بن عبد المطلب -٢
   .عبداالله بن سلام -٣
 .زيد بن حارثة -٤
 .زيد بن عمرو بن نفيل -٥
 .حارثة بن النعمان -٦
     . بلال بن رباح -٧

 

لـه الجنة شيء عظيم لا يمكن أن يناله المرء بأعما
ُالتي عملها وإنما تنال برحمة االله وفـضله والأعـمال 



 ٤٩

ًسبب لدخول الجنة وليست ثمنا لهـا روى الإمـام 

مسلم في صـحيحه عـن أبي هريـرة رضي االله عنـه 
ٌلن يدخل أحـد مـنكم « :صلى الله عليه وسلم قال رسول االله : قال ِ ُ

ُعمله الجنة : رسـول االله ؟ قـالولا أنـت يا:  قالوا»ُ
 .» منه بفضل ورحمةولا أنا إلا أن يتغمدني االله«

 

 يدخل أهل الجنة الجنة على أكمل صـورة وأجملهـا
 .ًعلى صورة أبيهم آدم طوله في السماء ستون ذراعا

ْفخلقـة أهــل الجنــة في الظـاهر متفقــة وكــذلك في  ِ

 .الباطن
 .أرواح أهل الجنة ونفوسهم صافية زكيةف

ًومن جمال صورتهم أنهم يكونون جردا مردا كأنهم  ُ



 ٥٠

لا يبصقون ولا ، مكحلون وأعمارهم ثلاث وثلاثون 
 .يمتخطون ولا يتغوطون ولا يبولون ولا ينامون

 

ُوينحـر لهـم ، أول طعامهم زيادة كبـد الحـوت 
ولا يكون الطعام ، ثور كان يأكل من أطراف الجنة 

فضلات كحال الدنيا بـل يخـرج مـن أبـدان أهـل 
يـأكلون فـإنهم الجنة ريح المـسك وجـشاء المـسك 

ون ولا يتبولـون ولا يتغوطـون ويشربون ولا يبـصق
 وطعـامهم ولا يمتخطون ويخرج مـنهم ريـح طيبـة

ليس من جوع وشرابهم ليس من عطش ولباسـهم 
 .عُري بهم بل هذا من نعيم االله لهممن ليس 



 ٥١

 

آنية طعام وشراب أهل الجنة الـذهب والفـضة 
 وهي ما لا أذن لـه ولا عـروة ويشربون بالأكواب

 ولا خرطوم ويشربون بالأباريق وهـي ذوات الآذان
ُوالعرى ويشربون بالكأس وهـو القـدح الـذي فيـه 

 .الشراب

 

أهل الجنة يلبسون الفاخر من اللباس ويتزينون 
ومـن فيها بـأنواع مـن الـذهب والفـضة واللؤلـؤ 

 مــن ســندس واســتبرق ألــوان ملابــسهم الخــضر
 .حليهم التيجان لا تبلى ولا تفنىو



 ٥٢

 

في الجنة سرر وفرش كثيرة وراقية عظيمة القدر 
ُواتكـاء أهـل بطائنها من استبرق فكيف بظاهرها 

ر والفـرش  عليها نوع من نعيمهم وهـذه الـسرالجنة
،  مخــاد –نــمارق مــصفوفة :  متعــددة فمنهــاأنــواع

  ،- سرر –الأرائـك و  ،- البـسط –وزرابي مبثوثة 
وغير ذلك من  ، - البسط الجيدة -وعبقري حسان 

 .النعيم العظيم

 

هم االله لخـدمتهم ؤيخدم أهل الجنـة ولـدان ينـش
ينتـشرون في الجنـة يكونون في غاية الجمال والكمال 

للخدمة كأنهم اللؤلؤ المنثور وقـد رد شـيخ الإسـلام 



 ٥٣

ء  هــؤلاإن(: مــن قــال االله قــول ابــن تيميــة رحمــه
ًالولدان هم من مات صغيرا من أبناء المـسلمين أو 

المشركين لأن أبنـاء الـدنيا إذا دخلـوا الجنـة كمـل 
 .)خلقهم كأهل الجنة على صورة أبيهم آدم

 

روى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالـك أن 
ًإن في الجنة لسوقا يأتونها كل «: قالصلى الله عليه وسلم رسول االله 

ــو ــشمال فتحث ــب ريــح ال ــوههم جمعــة فته  في وج
ــون إلى  ــالا فيرجع ــسنا وجم ــزدادون ح ــابهم في ًوثي ً
ًأهلــيهم وقــد ازدادوا حــسنا وجمــالا فيقــول لهــم  ً

ًواالله لقــد ازددتــم بعــدنا حــسنا وجمــالا : أهلــيهم ً

ًوأنتم واالله لقد ازددتم حسنا وجمالا: فيقولون ً«. 



 ٥٤

المراد بالسوق مجمع لهم يجتمعـون كـما يجتمـع و
 ومعنى يأتون كـل جمعـة الناس في الدنيا في السوق

مقدار كل جمعة وليس هناك حقيقـة أسـبوع في أي 
الجنـة لفقد الشمس والليل والنهار وخـص ريـح 

 .»طر عند العربالمالشمال لأنها ريح ب
 

إذا دخل المؤمن الجنة وكانت زوجتـه في الـدنيا 
َّصالحة فإنها تكون زوجته في الجنة أيضا ويتنع مون ً

وقـد  ،الجنة ويتكئون في ظلال الجنة مـسرورينفي 
ْادخلــوا الجنــة أنــتم وأزواجكــم [: قــال تعــالى ُْ ُْ َ َ ْْ ُ َّ َُ َ َ َُ

َتحبرون ُْ َ  . }٧٠:ُّالزخرف{] ُ
 

أخرج البيهقي في السنن عـن حذيفـة أنـه قـال 



 ٥٥

إن شئت أن تكوني زوجتي في الجنة فلا : (لزوجته 
 الجنة لآخـر أزواجهـا في زوجي بعدي فإن المرأةتت

 ).في الدنيا
أن صلى الله عليه وسلم ولذلك حرم االله جل وعلا أزواج النبـي 

 .ينكحن بعده لأنهن أزواجه في الآخرة

 

جمع حوراء وهي التي يكون بياض عينها : الحور     
 .َّديد البياض وسواده شديد السوادش

ْوالعين  .جمع عيناء والعيناء هي واسعة العين: ِ
لمؤمنين في الجنة بزوجات جميلات غير يزوج االله ا

 .زوجاتهم اللواتي في الدنيا
 وقد وصفت بأنها كواعب أتـراب وهـي المـرأة 



 ٥٦

ا والأتـراب المتقاربـات في الجميلة التي بـرز ثـديه
ًمن خلق االله في الجنة أنـشأنهن إنـشاء وهي ، السن 

ً وعربـا متحببـة اًًفجعلهن أبكـارا لم يـنكحن أحـد ُ
ا وصفت بأنها كاللؤلؤ المكنون ، ومن جماله لزوجها

ُالمخفي المصان الذي لم يتغـير صـفاء لونـه بـضوء 

 َّالشمس ولا بعبث الأيـدي وقـد وصـفت بـأنهن
والرؤية لأزواجهن فـلا تطمـح قاصرات الطرف 

 .لغيره
رة من كل أذى فلا َّوقد وصفت بأنها طاهرة مطه

حيض ولا نفاس ولا بول ولا غائط ولا بصاق ولا 
ت عـلى الـدنيا َّلحورية الجميلة لو أطلـمخاط فهذه ا

ًلأضاءت ما بيـنهما ولملأتهـا ريحـا ولنـصيفها عـلى 



 ٥٧

رأسها خير من الدنيا وما فيها فأقـل الحـور العـين 
للمؤمن اثنتان وأعلاها اثنتا وسبعون حورية وإنها 
ِّلتغني لزوجها في الجنة بصوت حسن مـع صـوت  َ ُ

ّنحــن الحــور الحــسان خب«: َّالأشــجار بقــولهن ُ ئنــا ِ
ُالمؤمن في الجنة يعطى قـوة مائـة و،  »لأزواج كرام

وقد ثبـت في الحـديث أن الحـور ، رجل في الجماع 
تغار على زوجها وهو في الدنيا فقد جاء في الحديث 

رضي الذي عند الترمذي بإسناد صحيح عن معاذ 
لا تؤذي «: أنه قالصلى الله عليه وسلم عن رسول االله االله تعالى عنه 

 قالت زوجته مـن الحـور امرأة زوجها في الدنيا إلا
لا تؤذيه قاتلك االله فإنما هـو دخيـل عنـدك : العين

 .» إليناِيوشك أن يفارقك



 ٥٨
 

جزاء وإنعـام لا دار تكليـف واختبـار  دار الجنة
َفإن أهل الجنة يلهمون التسبيح والتكبـير كـما ولذا  ُ

ُيلهمون النفس ولا كلفة فيه َّ َ من ألـوان ون  بل هو لُ
اب ذلـك أن سـبمـن أو، النعيم الذي يتمتعون به 

رت بمعرفــة الــرب ســبحانه وتعــالى َّوقلــوبهم تنــ
 .ًه ومن أحب شيئا أكثر من ذكرهِّوامتلأت بحب

 
أفضل ما يعطاه أهل الجنة رضوان االله عز وجل 
والنظر إلى وجهه الكـريم في جنـات النعـيم رؤيـة 

قـال ، ن وُهو المزيد الذي وعد به المحـسنوحقيقية 
رؤية االله هي الغايـة «: ابن الأثير في جامع الأصول

القــصوى في نعــيم الآخــرة والدرجــة العليــا مــن 



 ٥٩

 .»عطايا االله الفاخرة بلغنا االله منها ما نرجو
 

ِيمر المؤمنون في الموقف العظيم بـأهوال عظـام 

ًاهدون هولا ورعبا ثم ثم يمرون على الصراط فيش ًُ
يدخلهم االله إلى جنات النعيم بعد أن أذهب عـنهم 

َّالحزن وصد ْ َ قهم وعده وأورثهم جنته فكـان آخـر َ
ْدعواهم [: دعواهم في جنات النعيم كما قال االله تعالى ُ َ ْ َ

ُفيهــا ســبحانك اللهــم وتحيــتهم فيهــا ســلام وآخــر ٌ َ ْ َّ َّ ُِ ِ ِ َِ َ َ َ َْ َ ُ ُ َُ َ َ َ 
َدعواهم أن الح ِ َ ْ ُ َ ْ َمد الله رب العالمينَ ِ َ َ ِّ َ  .}١٠:يونس{] ُْ

 

 الإيمان سبب في دخول الجنان والأعمال الـصالحات
  االلهيـسألأن  العبـد وعلىٌسبب في بلوغ الدرجات 



 ٦٠

 .ًدائما أن يجيره من النار ويدخله الجنة مع الأبرار

     



 ٦١

 

 م الصالحاتالحمد الله الذي بنعمته تت
اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما 

 أنت أعلم به مني
ِّاللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل  

 ذلك عندي
اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما 

أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر 
 وأنت على كل شيء قدير

دنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب ربنا آتنا في ال
 النار

ُاللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وارزقني  ِّ َّ



 ٦٢

ًعلما ينفعني وزدني علما ًُ 
 والحمد الله على كل حال وأعوذ باالله من حال أهل النار

ُسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت 
 أستغفرك وأتوب إليك

 على نبينا محمد وعلى آله وصلى االله وسلم وبارك
 وصحبه أجمعين

 

 كتبه الفقير إلى عفو ربه القدير
 

 غفر االله له ولوالديه وجميع المسلمين
abuklad@hotmail.com  

 هـ١٣/٧/١٤٢٩
  


